
موسيقى

هيثم أبوزيد

ــــدات  ــيـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ لأســـــــبـــــــاب كـــــثـــــيـــــرة وتـ
السهل على  يكن من  لم  متراكمة، 
أي موسيقي يعيش في قطاع غزة 
فالتجارب  غنائية،  فرقة  إنشاء  في  يفكر  أن 
أثــبــتــت أن المــهــتــمــن بــالمــوســيــقــى يــكــابــدون 
الحد الأدنــى  فــي سبيل نيل  معاناة شــديــدة 
من المستلزمات العملية لممارسة الفن تعليماً 
أو تدريباً أو عرضاً. مجرد الحصول على آلة 
القطاع،  داخــل  الهين  بالأمر  ليس  موسيقية 
وتــــزداد الــصــعــوبــات عــنــد مــن يــريــد أن يقدم 
التمويل  الموسيقى ضمن فريق، يحتاج إلى 
والــتــدريــب والــبــروفــات. بـــرزت هــذه العقبات 
أمـــام الــشــاب أنـــس الــنــجــار حــن قـــرر تدشين 
ــزة مــع مــجــمــوعــة مـــحـــدودة من  فــرقــة مــقــام غـ

أصدقائه المهتمين بالموسيقى.

منذ 2020 حتى العدوان
وبالإرادة والإصرار، ظهرت الفرقة إلى النور 
أقــدامــهــا  تــثــبــت  أن  عــــام 2020، واســتــطــاعــت 
مــن خـــال مــا تــقــدمــه مــن عــــروض موسيقية 
الفلسطيني  الـــتـــراث  بـــن  تــجــمــع  وغــنــائــيــة، 
القديم والأعــمــال المــعــاصــرة، وفــق رؤيــة ترى 
أن الفن جزء من الواجب النضالي لاستعادة 
وإبــقــاء  عــمــومــا،  الفلسطيني  الشعب  حــقــوق 
جذوة الأمل مشتعلة في نفوس سكان قطاع 
غــــزة عــلــى وجــــه الـــخـــصـــوص. لأكـــثـــر مـــن 13 
عــامــا، عمل أنــس الــنــجــار فــي مــيــدان التعليم 
المــوســيــقــي، إلـــى أن تــبــلــورت فــي ذهــنــه فكرة 
الهواة. وخلال  الفرقة مع أصدقائه  تأسيس 
تقدم  أن  المجموعة  استطاعت  قصيرة،  فترة 
حفلات جماهيرية في أكثر من مناسبة داخل 
قطاع غزة، ومنها أمسية »يلا نغني« بمركز 
القطان، ومهرجان أثر الفراشة الذي أقيم في 
مع  بالتعاون  الأرثــوذوكــســي  الثقافي  المــركــز 

المعهد الفرنسي ومنظمة يونسكو.
عت هذه العروض من جماهيرية الفرقة،  وسَّ
التي لفتت انتباه محبي الموسيقى الشرقية 
الــقــديــم. ثــم جاء  الكلاسيكية، وهـــواة الــطــرب 
عــــدوان الاحــتــال الإســرائــيــلــي عــلــى الــقــطــاع، 
ت 

ّ
فلم يتوقف نشاط الفرقة وحسب، بل تشت

شمل أعضائها، وذهــب كل منهم في طريق، 
 بما حوله مــن دمــار ومــوت وفقدان 

ً
منشغلا

للأهل. لم يستطع أحد منهم أن يجري مكالمة 
تلفونية مــع زمــيــلــه، وحــالــت ظـــروف الحرب 
ــاء. خــســر مــعــظــم أعــضــاء  ــقـ ــلـ بــيــنــهــم وبــــن الـ

الفرقة منازلهم، وتحطمت الآلات الموسيقية. 
ويــقــول إيــاد أبــو ليلة، أحــد مؤسسي الفرقة 
ــام مــن الــحــرب،  وعــــازف الــــرق فــيــهــا: »بــعــد أيــ
الشديد  القصف  الجنوب بسبب  إلــى  نزحنا 
فأقمنا في مدرسة  الشمال،  على كل مناطق 
»أونــــروا« فــي رفــــح، وكــانــت الــحــيــاة  ـــ تــابــعــة لــ
صــعــبــة جــــــداً، بـــخـــاصـــة فــــي وجــــــود أطـــفـــال، 
ــل ولا  فـــا تــوجــد أي مــقــومــات لــلــحــيــاة، لا أكـ
شـــرب ولا كــهــربــاء«. بـــدا أن قــصــة الــفــرقــة قد 
ــردي، ســـعـــى كــــل واحــــد  ــ ــ انـــتـــهـــت. وبــتــفــكــيــر فـ
مــنــهــم إلــــى الـــخـــروج مـــن الــقــطــاع والـــوصـــول 
إلــى مــصــر، وهــو مــا كـــان. فــي مــصــر، اكتشف 
كــل عــضــو فــي الــفــرقــة أن زمــــاءه قــد وصــلــوا 
ــادة  ــ ــقــــاهــــرة، وبـــــــدأت اتـــصـــالاتـــهـــم لإعـ ــى الــ ــ إلـ
الفريق في مصر جواً  الالتئام. وجد أعضاء 
مؤاتياً وظروفاً مساعدة. انطلقت ترتيباتهم 
لتقديم أول عروضهم على مسرح دار الأوبرا، 
وبرعاية من وزارة الثقافة المصرية والسفارة 
باقة  الفرقة  قدمت  القاهرة.  في  الفلسطينية 
ــتـــراث  ــتـــي تــمــثــل الـ ــال المـــتـــنـــوعـــة الـ ــمــ مــــن الأعــ
الــحــرب  ظــــروف  مــع  وتــتــنــاســب  الفلسطيني 
في قطاع غزة. ولقي أعضاء الفريق ترحيباً 
كبيراً وتشجيعاً مؤثراً من الجمهور المصري، 

ومن وسائل الإعلام المصرية.
يؤكد عازف الإيقاع في الفرقة سامح أبو ليلة 
أنه لم يخطر في باله أن يلتقي أعضاء الفريق 
مرة أخرى، بعد أن غيرت الحرب كل شيء في 
»أنــا مــن جباليا، وكنت أعمل  يــقــول:  حياته. 
بغزة.  للموسيقى  معهد  فــي  للإيقاع  مــدرّبــا 
وعندما اندلعت الحرب، خرجنا من منازلنا 
بــعــد أن ألــقــت الــطــائــرات الإســرائــيــلــيــة علينا 
منشورات تطلب إخــاء المنطقة، فنزحنا مع 
الــعــائــات إلـــى الــجــنــوب وتــوجــهــنــا إلـــى رفــح 
ظــروف  فــي  متواصلة  يوماً   60 فيها  وأقمنا 
صــعــبــة، وبــعــدهــا جــئــنــا إلــــى مـــصـــر. لـــم أكــن 
الفرقة  أقــابــل أصــدقــائــي وأعــضــاء  أن  أتخيل 
مرة أخــرى، فقد خرج كل منا بمفرده، لكننا 
وجدنا دعماً وترحيباً من المصريين. مغنية 
الــفــرقــة ليندا مــهــدي تــقــول إن الــحــفــاوة التي 
على  شجعتنا  مصر  فــي  الفرقة  بها  قوبلت 
مواصلة دورنــا في توصيل صــوت غــزة إلى 
الفلسطينية  الهوية  على  والحفاظ  العالم،  

وإحياء التراث الموسيقي الفلسطيني«.

إنقاذ آلة القانون
فقد كل عازفي الفرقة آلاتهم بسبب الدمار في 
غزة، باستثناء عازف القانون فراس شرافي 

الذي استطاع أن ينقذ آلته، وأن يصطحبها 
إلى مصر لتغرد على مسارح القاهرة. يروي 
: »عــنــدمــا 

ً
شـــرافـــي قــصــتــه مـــع قــانــونــه قـــائـــا

النزوح من بيتي شمال غزة،  إلــى  اضطررت 
لــم أحــمــل مــعــي ســـوى آلــتــي الموسيقية التي 
ــنـــوب، ومـــن  ــجـ ــــى الـ رافـــقـــتـــنـــي مــــن الـــشـــمـــال إلـ
الجنوب إلى رفح، وأخيراً إلى مصر«. يعتبر 
ــة الـــقـــانـــون وســيــلــتــه لــلــمــقــاومــة،  ــ شــــرافــــي آلـ
وطــريــقــتــه الـــوحـــيـــدة لــلــحــفــاظ عــلــى الـــتـــراث 
الطمس  كــل مــحــاولات  فــي مواجهة  والهوية 
تختلف  متعددة،  أشكال  فللمقاومة  والمحو. 

باختلاف قدرة كل فلسطيني.
تسجيلاتها  أو  حفلاتها  في  الفرقة  تحرص 
المنشورة على قدر معتبر من التنوع: أغنيات 
من  مقتطفات  الفلسطينية،  القضية  تخص 
من  مــخــتــارات  الفلسطيني،  الشعبي  الــتــراث 
أغاني أم كلثوم. كما تقدم باقة من المؤلفات 
ذكرياتي  الشهيرة، مثل مقطوعة  الموسيقية 
لمحمد القصبجي، أو لونغا فرح فزا لرياض 
الــســنــبــاطــي، مـــع رؤيــــة تــوزيــعــيــة تــمــزج بين 
المستمع  سيجد  والــغــربــيــة.  الــشــرقــيــة  الآلات 
ــة أداء مــخــتــلــفــا  الـــفـــرقـ ــاج  ــتــ إنــ يــتــتــبــع  الــــــذي 
لأغنية »افرح يا قلبي«، أو »ألف ليلة وليلة« 
الـــشـــرق، أو »الـــتـــوبـــة« لــعــبــد الحليم  لــكــوكــب 
ــرة المــدائــن« لــفــيــروز، أو »أهــو  حــافــظ، أو »زهـ
ده اللي صــار« لسيد درويــش«، أو موسيقى 
»خـــطـــوة حــبــيــبــي« لمــحــمــد عــبــد الــــوهــــاب، أو 
»بتونس بيك« لوردة، أو »بلا ولا شي« لزياد 
الــرحــبــانــي. لــكــن الــفــرقــة تــقــدم أيــضــا أغنيات 
غــزة«، مثل:  »مقام  لـ كُتبت خصيصا  جديدة 
»إنــــت ويــــن« الــتــي كــتــبــهــا مــحــمــد الــشــافــعــي، 
ولحنها إسلام رفعت، وغنتها ليندا مهدي، 
وتقول كلماتها: »إنت وين وأنا وين.. ما فيه 
أنا وإنت  الدنيا..  الحنين.. صرنا وسط  غير 
ضــايــعــن.. مــا بــعــرف عنك إشـــي.. بلقبي نار 
مــا بــتــنــطــفــي.. وجــرحــي مــا بــيــنــشــفــي.. مهما 
ــلـــمـــات الأغـــنـــيـــة  ــنــــن«. وتــــصــــف كـ عـــــــدوا الــــســ
لسكان  الإنسانية  المشاعر  مــأســاة  مــن  طــرفــا 

قطاع غزة فتقول: »وين الحلم اللي كان.. كل 
ليش  ــان..  ــ وأمـ بــيــت صغير  زمــــان..  طموحنا 
كل شيء بلحظة انهدم«. يأمل أعضاء الفرقة 
ــواء فـــي مصر  اســتــمــرار نــشــاطــهــم الــفــنــي، ســ
أو عــبــر مــشــاركــتــهــم فــي المــهــرجــانــات الفنية 
الــتــي يــدعــون إلــيــهــا.. يـــرون أنفسهم ممثلين 
موسيقيين لغزة التي تواجه عدواناً وحشياً 
اقــتــرب مــن إتــمــام الــعــام. يــرى أعــضــاء الفرقة 
في  تتمثل  مهمة،  على جبهة  مقاتلون  أنهم 
ــال صــــوت الــقــطــاع  الـــهـــويـــة والــــتــــراث وإيــــصــ
إلــــى الـــعـــالـــم، مـــن خــــال أســلــحــتــهــم الــفــريــدة: 
فــراس شرافي،  النجار، وقــانــون  أنــس  بيانو 
ورق إيــــاد أبـــو لــيــلــة، وصــــوت لــيــنــدا مــهــدي. 
لــكــن أمــنــيــة غــالــيــة تبقى فــي الانــتــظــار، وهــي 
غزة  بــن جماهير  ويــعــزف  الفريق  يغني  أن 

وجباليا وخانيونس ورفح مرة أخرى.

مبادرة للأطفال
مــن جهة أخـــرى، هناك فــرق كثيرة فــي قطاع 
غـــزة لــم تستطع المـــغـــادرة، وبــقــي أعــضــاؤهــا 
هناك، بعضهم يحاول أن يجد في الموسيقى 
عـــدوان الاحــتــال   للتخفيف مــن وطـــأة 

ً
ملجأ

لافتة،  القطاع. وفي خطوة  على  الإسرائيلي 
أطلق معهد إدوارد سعيد الوطني للموسيقى 
مبادرة تحمل عنوان »سلام لغزة«، تستهدف 
الأطفال في عدد من محافظات القطاع، عبر 
مــجــمــوعــة فــعــالــيــات تــرفــيــهــيــة، تــضــم الــعــزف 

على مختلف الآلات الموسيقية. 
تأتي المبادرة تزامناً مع تفاقم الواقع المعيشي 
يــتــعــرّض إلى  الـــذي  لفلسطينيي قــطــاع غــزة 
حــــرب الإبـــــــادة والمــــجــــازر الــجــمــاعــيــة، وســط 
ــــر، ومــــنــــع دخــــــــول شـــاحـــنـــات  ــابـ ــ ــعـ ــ إغــــــــاق المـ
البضائع والمـــواد الأســاســيــة، وفــي مقدمتها 
المـــاء والمـــواد الغذائية والــوقــود والمــســاعــدات 
إلــى جانب منع خــروج  الإنسانية والأدويــــة، 
المرضى للعلاج منذ بداية العدوان، وتشديد 
الحصار إثر السيطرة على معبر رفح البري 

مطلع شهر مايو/أيار الماضي.

)Getty( جورج غيرشوين في بورتريه ذاتي

من أحد العروض 
في مصر 
)فيسبوك(

توظّف المؤسسات 
الثقافية الأميركية 

المقطوعة بوصفها 
بروباغاندا

يرى أعضاء »مقام 
غزة« أنفسهم ممثلين 

موسيقيين لبلدهم

تقدم فرقة »مقام غزة«
 أغنيات جديدة 

كُتبت خصّيصاً لها

برلين ـ علي موره لي

ــــول وايـــتـــمـــان  ــرا بـ ــتــ ــســ ــائـــد الأوركــ ــــف قـ
ّ
ــل ــ لمــــا كَ

جــورج  ــف 
ّ
المــؤل  1924 ســنــة   Paul Whiteman

 )1937 - 1898( George Gershwin غيرشوين
أن يكتب مقطوعة موسيقية حواريّة، تحمل 
آلة  بــن  الــجــاز،  فــي طيّاتها طــابــع موسيقى 
أوركسترالي،  بيانو وفرقة موسيقية بطاقم 
ــقــدّم احتفالًا بذكرى ميلاد 

ُ
ت كــان في باله أن 

لينكولن  أبــراهــام  الأشهر  الأميركي  الرئيس 
)1809 - 1865( على مسرح في ناطحة سحاب 
وسط مدينة نيويورك الأميركية. بعدد تردّد، 
لبّى غيرشوين التكليف بأن كتب »رابسودي 

 .)Rhapsody in Blue( »إن بلو
كان أبراهام لينكولن قد لعب دوراً بارزاً في 
اق »إلغاء العبوديّة« بموجب 

ّ
ما يُسمّى اتف

ــادة الــثــالــثــة عـــشـــرة مـــن الــدســتــور  ــ ــرار المــ ــ إقــ
رمزية  هناك  وعليه،   .1865 سنة  الأميركي 
وايــتــمــان وغيرشوين،  مــا يخص  فــي  نة  بيِّ
ــحــيــي أوركــســتــرا أمــيــركــيــة، ذكــرى 

ُ
حينما ت

بنية  ذي  موسيقى  بــعــزفِ  لينكولن  مــولــدِ 
وبــصــمــة كلاسيكية أوروبـــيـــة، وفـــي الــوقــت 
نفسه مستوحاة في مُجملها من موسيقى 

الأفارقة الأميركيين.
إثر استضافتها هذا العام من قبل مهرجان 
بـــرلـــن لــلــمــوســيــقــى الــكــاســيــكــيــة »مـــوزيـــك 
الـــفـــرقـــة  اخـــــتـــــارت   ،)Muskifest( ــــت«  ــسـ ــ فِـ
الــســيــمــفــونــيــة لمـــديـــنـــة كـــنـــســـاس فــــي ولايــــة 
مــيــســوري الأمــيــركــيــة، تــحــت إدارة قــائــدهــا 
الألماني ماتياس بلينتشر، أن تحتفل في 28 
القاعة  الماضي، وعلى مسرح  أغسطس/آب 
بــمــرور 100 عام  بــرلــن،  فــي  الفيلهارمونية 
على أوّل أداءٍ لمقطوعة غيرشوين الشهيرة. 

الـــصـــيـــنـــي الأمـــيـــركـــي  الـــبـــيـــانـــو  عـــــزف دور 
ــراد تـــاو  ــ ــونــ ــ ــة نــــيــــويــــورك كــ ــنـ المـــقـــيـــم بـــمـــديـ
أو  للفرقة  ســواء  الأداء،  اتسم   .Conrad Tao
العازف المنفرد، على مستو عالٍ من الدربة 
والتمرّس. بجانب الرابسودي، ضم برنامج 
الحفل، الذي صُمّم ليكون أميركياً خالصاً، 
مجموعة أعمالٍ مكتوبة لفرقة أوركسترالية 
مــن تــألــيــف عَــلــمــن بـــارزيـــن، يــعــدّان مــن بين 
ــثـــر تــأثــيــراً في  المــؤلــفــن الــكــاســيــكــيــن الأكـ
تشارلز  هما  الأمــيــركــيــة،  الموسيقى  تــاريــخ 
وآرون   )1874  -  1954(  Charles Ives آيــفــز 
كوبلاند Aaron Copland )1900-1990(. لعل 

الــدربــة  لكثرة   طبيعية 
ً
أتــى نتيجة قــد  ذلــك 

والتكرار على مدار العام، ناهيك عن معظم 
المواسم الفنية من كل عام. 

في مقالة بعنوان »رابسودي إن بلو: التحفة 
الأســــــــوأ« نــشــرتــهــا صــحــيــفــة ذا نـــيـــويـــورك 
الفائت،  الثاني  يناير/كانون  شــهــرَ  تايمز 
وصــــف عـــــازف الــبــيــانــو والمــــؤلــــف والــنــاقــد 
بأنها  المقطوعة  إيفرسون  إيثان  الأميركي 
مــن بــن الأطــبــاق الموسيقية الأكــثــر تقديماً 
المتحدة،  الولايات  الحفلات في  على موائد 
كما انتقد خروجها عن خصوصيّات البيئة 
الموسيقية الطبيعية للجاز، وعليه، تعليب 
موسيقي  منتج  داخــل  »الجازيّة«  المكوّنات 
الكلاسيكية  المــوســيــقــى  لأجــــواء  مــخــصــص 

ومرافقها. 
في المقابل، جرى وما زال، توظيفها من قبل 
الــبــاد وخــارجــهــا  المــؤســســات الثقافية فــي 
إذ  أمــيــركــيــة،  ثقافية  بــروبــاغــانــدا  بوصفها 
ببدء  الاحتفالية  الفعاليات  ضمن  درجـــت 

ُ
أ

استضافتها  الأولمــبــيــة حــن  الألــعــاب  دورة 
مــديــنــة لــــوس أنــجــلــيــس ســنــة 1984 وســط 
ــواء المــتــلــبــدة بــســحــب الــحــرب الـــبـــاردة.  ــ الأجـ
مة 84 عازف 

ّ
نظ

ُ
حينئذ، استقدمت الإدارة الم

بيانو محترفاً، ليعزف كل منهم جزءاً منها، 
راقصة،  فنية موسيقية  وذلــك ضمن لوحة 

صُمّمت خصّيصاً للمناسبة. 
من الناحية الشكلية، لم تأت »رابسودي إن 
بلو« بأيّ تغييرات نوعية في قالب الحواريّة 
ــفــــردة وفــــرقــــة أوركـــســـتـــرالـــيـــة،  ــنــ ــ ــة مُ ــ بــــن آلــ
 Concerto الإيــطــالــي  بالمصطلح  والمــعــروف 
كــمــا تــبــلــور فــي الــحــقــبــة الــرومــانــســيــة على 
 

ّ
أعــــتــــاب الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، إذ يـــبـــقـــى جُــــل
الـــجـــديـــد غـــيـــر مــــألــــوف هــــو تـــلـــك الــثــيــمــات 

 المـــســـتـــوردة مـــن مــوســيــقــى الـــجـــاز والــبــلــوز. 
ــــا تــحــمــل  ــة المـــــضـــــمـــــون، فــ ــيــ ــاحــ ــن نــ ــ أمـــــــا مــ
المــقــطــوعــة فـــي طــيّــاتــهــا أيّــــة حــمــولــة فكرية 
هي  بــل  ـــرة، 

ّ
مـــؤث عاطفية  شحنة  أو  عميقة 

ــة مُــحــكــمــة الــتــصــمــيــم،  ابـ
ّ
ــذ مــجــرد مــنــصّــة جـ

الـــهـــدف مــنــهــا هـــو الــتــرفــيــه مــوســيــقــيــا من 
تبهر  أدائــيّــة،  بهلوانياتٍ  استعراض  خــال 
المستمع وتبرز كفاءة العازف/المؤلف، على 
أدّاهــا  كــان من  أن غيرشوين نفسه،  اعتبار 
عُرضت  حــن  وفرقته،  وايتمان  بمصاحبة 

على الجمهور لأوّل مرة. 
مع إليها في إطار الحساسيات 

ُ
إذا ما است

التي باتت تستأثر اليوم بخطاب الهويّاتية 
ــرو الــيــســار 

ّ
ــاه مــنــظ

ّ
الــســيــاســيّــة، كــمــا يــتــبــن

عدّ 
ُ
ت أن  يمكن  الجديد وناشطوه،  التقدمي 

 Cultural نموذجاً مبكّراً للاستلاب الثقافي
 مؤلفاً أميركيّاً أبيض 

ّ
Appropriation، إذ إن

 من قبل قائد فرقة أميركيّ أبيض 
َ

ف
ِّ
كُل قد 

الموسيقى  طــابــع  تحمل  مــقــطــوعــة،  بكتابة 
الخاصة بالأميركيين السود.  ذلك ما أقرّت 
 أخرى نشرتها ذا نيويورك تايمز 

ٌ
به مقالة

اللسانيات  بقلم عالم  فبراير/شباط،  شهر 
المــخــتــص بــالــعــاقــات الــعــرقــيــة مـــن جامعة 
ــون مـــاكـــهـــوتـــر، عــنــونــتــهــا  ــ ــا، جــ ــيـ ــبـ  كـــولـــومـ
على  ردٍّ  بمثابة  أتـــت  ــوأ«،  ــ الأسـ ليست  »لا، 
المـــآخـــذ الــتــي وردت فـــي مــقــالــة إيــفــرســون، 
الــرابــســودي تبقى  أن  إلــى  صت 

َ
أنها خل إلا 

الصنعة،  بحسن  يتميّز  ـــاذاً، 
ّ

أخ فنياً   
ً
عملا

في سياقٍ  وُضِعت  إن  أيضاً،  النيّة  وحسن 
تــاريــخــيٍّ ســابــقٍ لــحــركــة الــســود فــي سبيل 
حين   )1968  -  1954( المدنية  حقوقهم  نيل 
 مظاهر التمييز 

ّ
كانوا لا يزالون يعانون كل

على جميع المستويات.

»رابسودي إن بلو«... 100 عام تحطّ في برلين

شتتّ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على الشعب 
الفلسطيني شمل أعضاء فرقة مقام غزة. 

تحطّمت آلاتهم وأمضوا أشهر العدوان 
ينتقلون من مكان إلى آخر داخل قطاع 

غزة. لكن، تدبرّ أعضاء الفرقة أمرهم، 
واستطاعوا أن يغادروا القطاع إلى مصر، 

ليلتقوا هناك مجدّداً

لا شيء 
سوى الحنين

مقام غزة
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